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قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق:
تجاوز صريح لحدود الصراع وخرق للأعراف الدولية.

د. عبدالرزاق غراف أي تداعيات؟

باحث اول 

مركز الخليج للأبحاث 
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عــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أعربــت   	
على  الإســرائيلي  للهجــوم  وإدانتهــا  الشــديد  رفضهــا 
ذلــك  جــاء  دمشــق،  في  الإيرانيــة  القنصليــة  مــبنى 
كــر فيــه أن 

ُ
في بيــان لــوزارة الخارجيــة الســعودية ذ

في  الإيرانيــة  القنصليــة  استهــداف  تديــن  المملكــة 
المنشــآت  استهــداف  قاطــع  بــشكل  وترفــض  ســوريا 
ا صريحًًا 

ً
الدبلوماسية تحًت أي مبرّّر كًونه يعدّ انتهاكً

للقــوانين الدبلوماســية والدوليــة وقواعــد الحصانــة 
الدبلوماســية، وبنفــس عبــارات الشجــب والتنديــد 
جــاءت معظــم المواقــف الخليجيــة بمــا فيهــا موقــف 

الخلــيجي. التعــاون  لمجلــس  العــام  الأمين 

حيــث إن فيــه تجــاوز خــطيرّ لكل مســتويات الصــراع 
المعتادة في السنوات الماضية، وما تحًتويه الأعراف 
الدولية من حماية للمقرات والبعثات الدبلوماسية 
والقنصلية، فقد شنت إسرائيل هجومًا مدمرًا على 
القنصلية الإيرانية في دمشــق، الهجوم الذي يعتبرّ 
تجــاوز لكل الخطــوط الحمــراء ســيكون لــه تداعيــات 
حتميــة على جميــع المســتويات ســواءً الداخليــة منهــا 

أو الإقليمية والدولية

تفاصيــل الهجــوم تــشيرّ حســب العديــد مــن وكًالات 
مــن  استهــدف  القنصليــة  مــبنى  أن  إلى  الأنبــاء 
أدى  مــا  صواريــخ،  بأربــع   )35 )اف  طائــرة  طــرف 
لمقتــل قائديــن بارزيــن في الحــرس الثــوري وخمســة 
ولبنانــي  لســوريين  إضافــة  عســكريين  مستشــارين 
حســب وكًالــة الأنبــاء الفرنســية، كمــا ذكــرت مصــادر 
إعلامية أمريكية إلى أن مسؤولين إسرائيليين قالوا 
أن إســرائيل هي من قامت بالهجوم حســب ما جاء 

في النيويــورك تايمــز، في حين ذكــرت وســائل إعلام 
إســرائيلية رســمية إلى أن الهجوم هو رســالة لحزب 

اللبنانــي الله 

ردود الأفعال الأولية عن الهجوم تراوحت بين الإدانة 
كما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية التي حمّلت 
إســرائيل المســؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة 
عــن هــذا الهجــوم، وهــو نفــس الموقــف الــذي ســارت 
ضمنــه كــثيرّ مــن المواقــف العربيــة والإسلاميــة، وبين 
المواقــف التي حاولــت التنصــل مــن المســؤولية على 
غرار الموقف الأمريكي حيث أبلغ الأمريكيون نظراءهم 

الإيرانيــون ألا علاقــة للولايــات المتحًــدة بالهجــوم

على إثر الهجوم توعدت إيران إسرائيل بالرد المناسب، 
في حين ذكــرت وكًالــة الأنبــاء الإيرانيــة أن الخارجيــة 
الإيرانيــة قامــت باســتدعاء القائــم بأعمــال الســفارة 
للمصــالح  الراعيــة  الجهــة  طهــران  في  السويســرية 
الامريكيــة، حيــث أبلغــت الجهــات الإيرانيــة نظيرّتهــا 
الأمريكيــة رســالة مهمــة تحًمّــل فيهــا إيــران الولايــات 
المتحًدة المســؤولية الكاملة على الأعمال الإســرائيلية
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وفي خطــوة نحًــو تدويــل قصــف القنصليــة طالبــت 
إيــران مجلــس الأمــن بعقــد جلســة طارئــة لمناقشــة 
والأعــراف  الاتفاقيــات  كًل  كســر  الــذي  الهجــوم 
القنصليــة  المقــرات  بحًصانــة  المرتبطــة  الدوليــة 
والدبلوماســية حســب البيانــات الإيرانيــة، في حين 
أفادت مصادر من داخل مجلس الأمن بأن المجلس 
وبطلــب مــن روســيا ســيعقد جلســة طارئــة لمناقشــة 

الهجــوم

القــراءة الأوليــة لتوقيــت وحيثيــات تجــاوز إســرائيل 
لمســتويات الصــراع المعتــادة ضــد التواجــد الإيرانــي 
في ســوريا إضافــة الى تواجــد حــزب الله يطــرح الكــثيرّ 
مــن الأســباب التي دفعــت إســرائيل نحًــو رفــع ســقف 
الهجــوم  وأن  خاصــة  التوقيــت،  هــذا  في  الصــراع 
الإســرائيلي جاء ســاعات قليلة بعد قصف مجهول 
للقاعدة البحًرية الإسرائيلية في إيلات عبرّ طائرات 
ميليشــيات  أن  إلى  التقاريــر  عديــد  أشــارت  مــسيرّة 

إيرانيــة في العــراق تقــف وراءه

إيران أمام لحظة الحقيقة:

طبيعــة وحجــم الهجــوم يجعــل القيــادة الإيرانيــة في 
وضــع حســاس للغايــة، ســواءً فيمــا تعلــق بكيفيــة 
تســويقها للــرأي العــام الإيرانــي والجبهــة الداخليــة 
لبــاقي  أو  معــه،  تعاملهــا  وكيفيــة  المنتظــر  لردهــا 
أم  كًانــوا  أصدقــاءً  والدوليــة  الإقليميــة  الأطــراف 
أعداءً، فقادة إيران يدركًون بأن السردية المعتادة 
لــم  إيــران سترّد في الوقــت والمكان المناســبين  بــأن 
تعــد صالحــة لمثــل هــذه الحالــة التي تجــاوزت فيهــا 
إســرائيل كًل الخطــوط الحمــر والمســتويات المعتــادة 
للصراع، وهو ما يحًمل إيران على حتمية الرد دون 
تسويف وتأجيل وإلا فإن حجم التداعيات سيكون 
في  سيســاهم  الــرد  عــدم  أن  تــدرك  فإيــران  أكبرّ، 
تشجيع إسرائيل على الذهاب إلى أبعد من مستوى 
إيــران  ا منهــا بصعوبــة إقــرار 

ً
الصــراع الراهــن إدراكً

لخيــار التصعيــد، ومــن جهــة أخــرى تــدرك إيــران أن 
خيــار التصعيــد هــو مــا تريــده الحكومــة الإســرائيلية 
الراغبــة بشــدة في توســيع نطــاق الحــرب وتحًويلهــا 
لحــرب إقليميــة وذلــك للتملــص مــن ضغــوط الجبهة 
في  مــن مســؤوليتها  التملــص  عــن   

ً
فــضلا الداخليــة 

حرب غزة، أو الضغوط الدولية خاصة فيما تعلق 
بضغــوط الإدارة الأمريكيــة المتزايــدة لإيجــاد مخــرج 
إدارة  وســبل  القطــاع  في  المنهــار  الإنســاني  للوضــع 

إســرائيل للحــرب ومــا بعدهــا. 

حزب الله بين خيارات متناقضة:

حزب الله هو الآخر ليس ببعيد عمّا يحًمله الهجوم 
من رسائل وتداعيات، فيمكن تفسيرّ ما حدث بأنه 

بعقــد  الأمــن  مجلــس  إيــران  طالبــت 
جلســة طارئة لمناقشــة الهجوم الذي 
والأعــراف  الاتفاقيــات  كًل  كســر 
المقــرات  الدوليــة المرتبطــة بحًصانــة 
حســب  والدبلوماســية  القنصليــة 

الإيرانيــة البيانــات 
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رســالة إســرائيلية إلى حزب الله بأن إســرائيل تملك 
كًل مقومات الردع وهي جاهزة للحرب على جبهتين 
إن اقتضــت الضــرورة لذلــك، حتى وهي غارقــة في 
وحــل الحــرب في قطــاع غــزة التي شــارفت على بلــوغ 
أهــداف  لتحًقيــق  ملامــح  أي  بــدون  ســنة  نصــف 
إســرائيل المعلنــة وفي مقدمتهمــا إعــادة الأســرى لــدى 

حماس

في مقابل ذلك يقف حزب الله أمام حتمية الموازنة 
بين مــا يمتلكــه مــن خيــارات، فهــو وبحًكــم الضغوط 
الإيرانيــة وعلاقــة التحًالــف العضــوي بينهمــا يجــد 
نفسه أمام حتمية الرد ورفع وتيرّة قصفه للشمال 
بتصفيــة  يتــذرع  أن  الحــزب  وبــإمكان  الإســرائيلي، 
إسرائيل للعديد من قادته في سوريا بما فيهم أحد 
جهــة  ومــن  القنصليــة،  على  الهجــوم  في  عناصــره 
الجبهــة  إعطــاء  أمــام حتميــة  الحــزب  يقــف  أخــرى 
الداخليــة اللبنانيــة نصيبهــا مــن الحســابات في ظــل 
رفــض كــثيرّ مــن الفواعــل اللبنانيــة توريــط لبنــان في 
حــرب واســعة مــع إســرائيل، وبين هــذا وذاك تبقــى 
الحزبيــة  قاعدتهــا  أمــام  مســؤولة  الحــزب  قيــادة 
بإلزاميــة الــرد خاصــة بعــد الحــرج الــذي وقــع فيــه 
بــاقي  مناصــرة  في  جديتــه  بمــدى  والمرتبــط  الحــزب 
حــركًات المقاومــة ضمــن الأطــر التي لطــالما ســوّق لهــا 
الحزب أنها مرجعية مشترّكة بينه وبين كًل حركًات 

المقاومــة »ســاحة واحــدة«. 

إسرائيل وسيناريوهات ما بعد الهجوم:

الأحــداث  بتطــورات  المثقلــة  الإســرائيلية  الحكومــة 
وتداعياتها في حربها في قطاع غزة التي هي على أبواب 

دخول شهرها السابع دون جديد يذكر ما عدا زيادة 
حجم جرائم الإبادة، تدرك أنها أمام حتمية تحًمل 
المســؤولية السياســية كًاملــة عــن إفــرازات الحــرب، 
قــد  أنهــا  المراقــبين  مــن  الكــثيرّ  يــرى  وهي مســؤولية 
تعصــف برئيــس وزرائهــا »بــن يــامين نتنياهــو« خــارج 
الحيــاة السياســية في إســرائيل، وبالتــالي فــإن هــذه 
اســتمرار وجودهــا معلــق على  أن  تــدرك  الحكومــة 
 في ضــوء غيــاب النجاحــات 

ً
اســتمرار الحــرب خاصــة

اللازمة لإقناع الجبهة الداخلية بخطة ثابتة لإنهاء 
الحــرب منتصــرة، فلا حمــاس تــم القضــاء عليهــا ولا 

الأســرى رجعــوا إلى بيوتهــم

الحكومــة  تــرى  الصعبــة  الرهانــات  هــذه  وســط 
نحًــو  الحــرب  نطــاق  توســيع  خيــار  أن  الإســرائيلية 
الإقليــم المجــاور قــد يكــون طــوق نجاتهــا، خاصــة إذا 

حتميــة  أمــام  الله  حــزب  يقــف 
مــن  يمتلكــه  مــا  بين  الموازنــة 
خيــارات، فهــو وبحًكــم الضغــوط 
التحًالــف  وعلاقــة  الإيرانيــة 
العضــوي بينهمــا يجــد نفســه أمــام 
قصفــه  وتيرّة  ورفــع  الــرد  حتميــة 

الإســرائيلي للشــمال 

اشتمل هذا التوسيع تصفية قادة عسكريين كبارًا 
لم تعتد إسرائيل على تصفيتهم من قبيل ما حدث 
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تــدرك  للقنصليــة، ورغــم أن الحكومــة  في قصفهــا 
أن ذلــك يعــد مراهنــة خــطيرّة في علاقاتهــا بــالإدارة 
أن  إلا  ظروفهــا،  بأحســن  تمــر  لا  التي  الأمريكيــة 
الحكومة الإســرائيلية في مقابل ذلك تعلم أن ذلك 
هــو مــا قــد يحًتــم على هــذه الإدارة القبــول بخيــارات 
ا من الأمر الواقع، وقد بدأت بوادر 

ً
إسرائيل انطلاق

ذلك تظهر بعد إقرار الإدارة والكونجرس لمساعدات 
عســكرية ضخمــة لإســرائيل تجــاوزت قيمتهــا حســب 
بعض المصادر 17 مليار دولار رغم حالة التوتر بين 

الطــرفين.

لإســرائيل؛  الإيرانيــة  التهديــدات  يخــص  فيمــا  أمــا 
فقــد رفعــت إســرائيل مــن مســتوى التأهــب الأمني 
لــدى الكــثيرّ مــن بعثاتهــا القنصليــة والدبلوماســية 
وســفارتها في كًامــل أنحًــاء العالــم، وفي الوقــت الــذي 
ا من 

ً
لم يتبين بعد أن القرار الإسرائيلي جاء انطلاق

معلومــات ثابتــة على وجــود تحًــركًات إيرانيــة في هــذا 

الاتجاه أم أنه يدخل ضمن ما هو احترّازي فقط، 
إلا أن الثابــت أن طبيعــة الهجــوم الحــالي وحجمــه 
ووزن المستهــدفين مــن قيــادات إيرانيــة جعلــت مــن 
الحالــة الراهنــة غيرّ مــا ســبقها مــن حــالات ومختلفــة 

عنها، وبالتالي فإن تحًرك إيران نحًو رد فعل مباشر 
عــن  النظــر  بغــض  واردًا  أمــرًا  يبقــى  الهجــوم  على 

المكان المنتظــر

ــدة بمحــدّدات 
ّ
الإدارة الأمريكيــة: حســابات معق

داخليــة وأخــرى دولية

الموقــف الأمريكــي الــذي أبــان في الأيــام الأخيرّة عــن 
فجوة واضحة اتجاه نظيرّه الإســرائيلي خاصة بعد 
تمرير قرار مجلس الأمن الداعي لإنهاء الحرب دون 
ــد العديــد مــن التســاؤلات 

ّ
فيتــو أمريكــي، والــذي ول

فيمــا يخــص علاقــة الإدارة بالحكومــة الإســرائيلية، 
يكــون هــو الآخــر أمــام حســابات دقيقــة ســيكون لهــا 
في   

ً
الإدارة خاصــة التداعيــات على مســتقبل  كــبيرّ 

الرئاســية  للانتخابــات  التنــازلي  العــد  بدايــة  ضــوء 
التي ســيكون لملــف الحــرب كــبيرّ الأثــر فيهــا

فمنــذ بدايــة الحــرب ســعت الولايــات المتحًــدة بكل 
ما أوتيت من قوة لمنع توسع الحرب إقليميًا بالنظر 
الولايــات  موقــع  على  المنتظــرة  التداعيــات  لحجــم 
والدوليــة  الإقليميــة  التوازنــات  ضمــن  المتحًــدة 
التي قــد تفرزهــا حــرب إقليميــة واســعة، وقــد كًان 
حركــة  اتجــاه  والمــرن  المحًــدود  الأمريكــي  للتدخــل 
الحوثــي والأزمــة في البحًــر الأحمــر ثــم موقفهــا وردهــا 
المحًدود على مقتل جنودها في الأردن كبيرّ الإشــارة 
على عدم رغبة الولايات المتحًدة في توسيع الحرب

أثنــاء ذلــك جــاء الهجــوم الإســرائيلي على القنصليــة 
الإيرانية ليعيد خلط الأوراق من جديد على النحًو 
الــذي قــد يــجبرّ الولايــات المتحًــدة على تغــييرّ نهجهــا 
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الراهــن، إلا أن الثابــت أن حجــم وطبيعــة التغــييرّ 
سيكون حتمًا مرهونًا في أحد أهم أبعاده بتطورات 
الأحــداث وحجــم وطبيعــة الــرد الإيرانــي، فالولايــات 
المتحًدة التي ستجد نفسها أمام حتمية التدخل في 
حــال توســع الحــرب وتحًولهــا لحــرب إقليميــة تــدرك 
أن هــذا السيناريــو قــد يكلفهــا خســارة الانتخابــات 
رغبــة  مضــامين  أحــد  أن  تــدرك  كمــا  القادمــة، 
جــرّ  هــو  الحــرب  توســيع  في  الإســرائيلية  الحكومــة 
الولايات المتحًدة لهذا الخيار، وبالتالي فإن الإدارة 
الأمريكيــة أمــام ضــرورة الموازنــة بين كًل الحســابات 
وإن كًان الغالــب والــراجح أنهــا ســتقف عائقًــا أمــام 

هــذه الرغبــة الإســرائيلية
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غيرّ طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحًكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحًق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطيرّ، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدميرّ الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبرّ 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كًان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحًرك الإنساني يعبرّ عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحًكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترّشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحًركًات مماثلة ضد إسرائيل في المحًكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحًت تحًقيقا

 the of Application )2019 ّ1     محًكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle-=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 01911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN-_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحًكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3  مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحًكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar

-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%
-D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%

-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%
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D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
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-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%81%D9%8A%-D9%86%-0 , مراسلون بلا حدود تضمن إدراج الجرائم المرتكبة 

ar/org.rsf//:https ،ضد الصحفيين في تحًقيقات المحًكمة الجنائية الدولية في فلسطين
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/
-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%

-D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%
D8%A7%D9%84%D%-D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D8%AF%
D8%A7%D9%84%D9%%-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%8%AC
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%D9%82%D9%8A%D8%AD%D8%AA%-D9%81%D9%8A%-D9%86%
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